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 المنبر المصري لحقوق الأنسان

تجــمع مســتقل لــلمدافــعين والمــدافــعات عــن حــقوق الإنــسان المــصريــين الــذيــن يجــمعهم إيــمان لا يتجــزأ بــالــقيم الــعالمــية 
لــحقوق الإنــسان، ورؤيــة عــامــة مشــتركــة لــضرورة تــأســيس نــظام ســياســي فــي مــصر يــقوم عــلى احــترام مــبادئ حــقوق 

الإنــسان والــديــمقراطــية والمــواطــنة. تــأســس المــنبر كــمنظمة غــير حــكومــية، ويــضم فــي عــضويــته وبــصفتهم الــشخصية 

عـــدداً مـــن المـــدافـــعين والمـــدافـــعات عـــن حـــقوق الإنـــسان المـــنتمين لمـــجالات مـــهنية وأكـــاديـــمية مـــتنوعـــة،يـــسعى المـــنبر إلـــي 
التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المستقلة لحقوق الإنسان من أجل تعزيز الحماية الدولية لحقوق الإنسان. 

مــداولات المهجــر: هـــــي ســـــلسلة أوراق ســـياســـات أعـــــدت بـــــناء عـــــلي مـــــداولات ومـــــشاورات مـــــعمقة بــــرعــــايــــة 

المـــــنبر المـــــصري لـــــحقوق الإنـــــسان حـــــول واقـــــع ومســـــتقبل حـــــقوق الإنـــــسان فـــــي مـــــصر. وقـــــد شـــــارك فـــــي هـــــذه 
المـــداولات مجــــموعــــة مــــن المــــدافــــعين والمــــدافــــعات عــــن حــــقوق الإنــــسان، والأكــــاديــــميين ونشــــطاء المــــجتمع 
المـــدنـــي المـــصري المــقيمين حــالــياً فــي الــبلدان الأوروبــية، والــولايــات المتحــدة الأمــريــكية، وتــركــيا وقــطر. وتــمثل 

الأوراق مـــحاولـــة أولـــية لـــفهم جـــذور وخـــلفيات تـــدهـــور الـــحالـــة الـــحقوقـــية فـــي مـــصر، واجـــتهاد مـــن المـــساهـــمين 
فـــــيها فـــــي طـــــرح رؤى وبـــــدائـــــل يـــــمكن أن تـــــشكل أجـــــندة عـــــمل طـــــويـــــلة المـــــدى لـــــلتفاعـــــل مـــــع ســـــياســـــات حـــــقوق 

الإنـسان فـي مـصر.

 .Open Democracy و Middle East Eye و Arab Digest مــاجــد مــندور: محــــلل ســــياســــي وكــــاتــــب فــــي

تــركــز أبــحاثــه عــلى الــعنف الــسياســي والــقمع الــحكومــي والــتشكيل الــطبقي والــتنمية الــرأســمالــية فــي الــعالــم الــعربــي، 
وكـذلـك عـلى الـعلاقـات الـدولـية فـي الشـرق الأوسـط. هـو مـعلق فـي عـدد مـن المـنصات الإعـلامـية ومـؤلـف كـتاب سـيصدر 

قــريــباً مــن مــطبع I.B. Tauris بــعنوان "مــصر تــحت الــسيسي". الــكتاب ســيتناول الــتطورات الاجــتماعــية والــسياســية 
في مصر منذ انقلاب 2013 ”.
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مقدمة

يـمكن الـقول بـأن مـصر تشهـد حـالـيًا واحـدة مـن أسـوأ الأزمـات الاقـتصاديـة فـي تـاريـخها. وبـالـرغـم مـن صـعوبـة تـقييم 
عـمق الأزمـة وتـأثـيراتـها فـهناك أمـر واحـد مـؤكـد، وهـو أن تـأثـيراتـها سـتكون جـذريـة ودائـمة. هـذه الأزمـة الـعاصـفة، والـتي 

لا يــمكن بــأي حــال اعــتبارهــا كــأزمــة اقــتصاديــة عــاديــة، تــكشف وبــشكل جــلي عــن أزمــات ســياســية واجــتماعــية تــعمقت 
كــأثــر مــباشــر لــلاخــتيارات الــسياســية الــتي اتخــذتــها الــنخب الــعسكريــة فــي مــصر وقــاعــدتــها الجــماهــيريــة عــلى مــدار 

العقد الماضي. 

تـــنطلق هـــذه الـــورقـــة مـــن إطـــار نـــظري، أســـاســـه أن الأزمـــة الاقـــتصاديـــة فـــي الـــبلاد لـــم تحـــدث كـــنتيجة ثـــانـــويـــة لـــسياســـة 
اقـتصاديـة خـاطـئة، أو فشـل عـرضـي لـسياسـة عـامـة مـنفذة مـن قـبل مـوظـفين تـكنوقـراط، بـل إن هـذه الأزمـة هـي نـتيجة 

مــــباشــــرة لمشــــروع الــــنظام الــــسياســــي الــــحالــــي الــــشمولــــي، والــــذي قــــام بــــالــــتركــــيز المــــفرط للســــلطة ووضــــعها فــــي أيــــدي 

المـــؤســـسة الـــعسكريـــة عـــلى حـــساب الـــقوى والـــتيارات الاجـــتماعـــية الأخـــرى، وذلـــك بـــدعـــم شـــعبي واســـع الـــنطاق. هـــذا 

المشـروع الـذي يـمر حـالـيًا بـأزمـة عـميقة، سـيكون رد فـعل الـنخب الـسياسـية، سـواء فـي الـنظام والمـعارضـة، هـو الـعامـل 

الحاسم في تحديد طبيعة وحجم تأثيرات تلك الأزمة طويلة المدي. 

مـن هـذا المـنطلق، سـتحاول الـورقـة تحـليل أعـراض الأزمـة وأسـبابـها وتـأثـيراتـها عـلى المـدى الـطويـل، لـتنتهي بـتوصـيات 
ومقترحات نحو الطريق الذي يمكن المضي فيه قدمًا.

جـــديـــر بـــالـــذكـــر، بـــأن هـــذه الـــورقـــة تهـــدف إلـــى أن تـــكون ورقـــة عـــمل، ولا تـــطمح إلـــى تـــقديـــم إجـــابـــات قـــاطـــعة عـــلى جـــميع 
الأسـئلة، خـاصـة وأن الأزمـة تـتطور بـاسـتمرار، ولا يـزال مـقدار عـمقها وتـأثـيرهـا غـير واضـحين، فـضلًا عـن أن الـقضايـا 

المـثارة فـي هـذه الـورقـة مـعقدة بـحيث يـصعب الإجـابـة عـليها فـي ورقـة واحـدة، بـما يـجعل هـناك حـاجـة إلـى أوراق أخـري 

ووجهات نظر إضافية لتناول وفحص الموضوع من زوايا مختلفة.

أعراض للأزمة

حـــتى وقـــت كـــتابـــة هـــذه الســـطور فـــي مـــايـــو 2023، مـــا يـــزال الاقـــتصاد المـــصري يـــتعرض لـــضغوط شـــديـــدة، أبـــرز تـــلك 
الــضغوط هــو تــخفيض قــيمة الــعملة المحــلية "الــجنيه" ثــلاث مــرات عــلى مــدى عــام ســابــق، أدي إلــي فــقده مــا يــقرب مــن 

. مـع تـكهنات منتشـرة عـلى نـطاق واسـع بـأن الـتخفيضات المسـتقبلية لـقيمة الـجنيه  1نـصف قـيمته فـي هـذه الـتخفيضات

هـو أمـر قـادم لا مـحالـة. مـن نـاحـية أخـري يـتم تـداول سـعر 42.5 جـنيه مـصري مـقابـل الـدولار الأمـريـكي لـلعقود الآجـلة 

غـير الـقابـلة للتسـليم الـتي مـدتـها 12 شهـراً (non-deliverable forward contracts trading) ، وذلـك اعـتباراً 

مــن 13 أبــريــل. الأمــر الــذي يــؤكــد تــلك الــتوقــعات بحــدوث انــخفاض مســتقبلي حــاد فــي قــيمة الــعملة. جــديــر بــالــذكــر أن 

Al Jazeera,2023 1
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. هــذا الأداء المــتراجــع لــلجنيه  2الــسعر الــرســمي لــلدولار الأمــريــكي بــلغ فــي يــوم كــتابــة الــتقريــر 30.9 جــنيهًا مــصريـًـا

3المصري جعله يحتل المركز السادس في قائمة أسوأ العملات أداءً في العالم عام 2023 .

أدي هـذا الانـخفاض السـريـع فـي قـيمة الـعملة إلـي زيـادة سـريـعة فـي مـعدل التضخـم، وصـل إلـى مـعدل 32.7٪ فـي 
مــارس 2023، أي أقــل بــقليل مــن الــرقــم الــقياســي عــلى الإطــلاق الــبالــغ 32.9٪ والــذي وصــلت إلــيه مــصر فــي يــولــيو 

عــام 2017 فــي أعــقاب قــرض صــندوق الــنقد الــدولــي، والــذي بــلغ قــيمة 12 مــليار دولار أمــريــكي، حــيث أدي لــخسارة 
4الــجنيه نــصف قــيمته مــرة واحــدة . هــذا الارتــفاع الــكبير فــي مــعدلات التضخــم أدي إلــي زيــادة مــوازيــة وتضخــم فــي 

، الأمـــر الـــذي انـــعكس مـــباشـــرة وكـــانـــت لـــه  5أســـعار الســـلع والمـــواد الـــغذائـــية بـــلغت نـــحو 61.25٪ فـــي فـــبرايـــر2023 

عــواقــب مــدمــرة عــلى الــقدرة الشــرائــية لــلفقراء وذوي الــدخــل الــثابــت. وعــلى كــل حــال، سيســتمر التضخــم فــي الارتــفاع 

طـالمـا اسـتمر الـجنيه فـي خـسارة قـيمته، وهـو مـا يـتبعه ارتـفاع سـريـع لمـعدلات الـفقر. وهـنا لا يـحتاج المـرء سـوي تـذكـر 
أثـر تـخفيض قـيمة الـعملة فـي عـام 2016، والـذي تـبعه زيـادة سـريـعة فـي مـعدلات الـفقر مـن نسـبة 27.8% فـي عـام 
2015 إلــــى 32.5% فــــي عــــام 2018، وفــــقًا لــــبيانــــات الــــجهاز المــــركــــزي لــــلتعبئة الــــعامــــة والإحــــصاء، ودفــــع 5 مــــلايــــين 

6شخص إلى ما تحت خط الفقر، في فترة قصيرة بلغت حوالي ثلاث سنوات  .

لــكن وبــالمــقارنــة مــع مــا حــدث فــي عــام 2016، لــم يــؤد انــخفاض قــيمة الــجنيه هــذه المــرة إلــى تــدفــق رأس المــال والــعملة 
الـصعبة كـما حـدث مـن قـبل، الأمـر الـذي كـان لـه عـواقـب مـدمـرة عـلى أداء الـقطاع الـخاص، والـذي ظهـرت عـليه عـلامـات 

. وظهـــر أكـــبر انـــكماش فـــي الـــقطاع  7الانـــكماش عـــلى مـــدار 25 شهـــراً المـــاضـــية عـــلي الـــتوالـــي قـــبل ديـــسمبر 2022 

الـخاص فـي شهـر نـوفـمبر مـن نـفس الـعام وهـو الانـكماش الأكـبر مـنذ تـفشي جـائـحة كـورونـا  (Covid-19)فـي مـارس 

20208 .  والــذي كــان مــدفــوعــاً بهــدف الــسيطرة عــلى الــواردات وزيــادة تــكالــيف الإنــتاج (جــديــر بــالــذكــر أن 47% مــن 

9الواردات تستخدم كمدخلات للإنتاج، بما يجعل انخفاض قيمة الجنيه عقبة مباشرة أمام الإنتاج المحلي.

يـمثل نـقص الـعملة الـصعبة أحـد الأزمـات المسـتمرة فـي الاقـتصاد مـؤخـراً، فـبالـرغـم مـن إعـلان رئـيس الـوزراء مـدبـولـي 
10فـي 28 يـنايـر، تـصفية حجـم الـواردات المـتراكـمة، والـتي قـدرت بـنحو 5 مـليارات دولار أمـريـكي حـتى ديـسمبر2022   

Ismail N. I.,2023  2

Shan,2023 3

Reuters,2023 4

AP News,2023 5

VOX,2019 6

Reuters,2023 7

Reuters,2022 8

Diab,2023 9

Business Today,2023 10

4



مداولات المهجر     15

11 إلا أنــه واعــتباراً مــن مــارس 2023، تــم تــعليق دخــول كــميات جــديــدة مــن الــشحنات المــتراكــمة فــي المــوانئ المــصريــة 

12قدرت بقيمة 4 مليارات دولار  . مرة أخرى تسبب نقص العملة الصعبة، في نقص السلع وارتفاع الأسعار.

أكثـر الآثـار تـدميـراً لـلأزمـة، وربـما يعُـتبر السبـب الـكامـن وراءهـا، هـو صـعوبـة الـوصـول إلـى الأسوـاق المـالـية الدـولـية. لـكن 
فـــي الـــواقـــع، فـــان اعـــتماد الـــنظام المـــتزايـــد عـــلى الـــديـــون هـــو الـــذي أشـــعل ســـلسلة الـــتداعـــيات الـــتي أدت إلـــى الـــكارثـــة 

الاقـتصاديـة الـحالـية (والـتي سـيتم تـناولـها بـالـتفصيل فـي الـقسم الـتالـي). كـانـت صـعوبـة الـوصـول إلـى الـتمويـل الـدولـي 

واضــحة فــي مــعدلات الــفائــدة المــبالــغ فــيها الــتي يــتعين عــلى الــنظام دفــعها لجــمع رؤوس الأمــوال. مــثال لهــذا، أصــدر 

الــنظام فــي فــبرايــر 2023 أول "صــكوك" إســلامــية بــقيمة بــلغت 1.5 مــليار دولار، وبــفائــدة بــاهــظة بــلغت %11.125، 
حـيث تـم اسـتخدام رأس المـال الـذي تـم جـمعه مـن إصـدار هـذه الـصكوك عـلى الـفور لـدفـع مـا قـيمته 1.25 مـليار دولار 
13أمـريـكي مـن سـندات الـعملة الـصعبة، والـتي كـانـت مسـتحقة الـدفـع فـي نـفس الـوقـت تـقريـباً. مـن نـاحـية أخـري، كـان 

قـد بـلغ سـعر الـفائـدة عـلى سـندات الـيوروبـونـدز 5.577% فـي حـالـة أخـذ ديـون إضـافـية بـأسـعار فـائـدة أعـلى لسـداد 
الــديــون المســتحقة بــأســعار فــائــدة أقــل بــكثير، الأمــر الــذي أدي إلــي تــزايــد الــضغط عــلى المــيزانــية الــعامــة المــضطربــة 
بــالــفعل. مــثال آخــر مــثير لــلقلق، هــو فشــل إصــدار الــسندات فــي أبــريــل وعــدم تــمكن الــنظام إلا مــن بــيع 0.04% مــن 
  . 14الـسندات الـصادرة، أي مـا قـدره 1.09 مـليون جـنيه فـقط مـن أصـل مـا يـزعـم كـونـه يـقدر بـ 3 مـليارات جـنيه مـصري

كــأثــر مــباشــر لــتأثــر المســتثمريــن بــمخاوف الانــخفاض الــوشــيك لــقيمة الــعملة تــأثــراً بــمطالــبات رفــع أســعار الــفائــدة إلــى 
28%، في حين تم طرح السندات بما بلغ 21.7%، الأمر الذي أدى إلى فشل الإصدار.

لـــيس هـــذا فحســـب، فـــقد تـــأثـــر الـــتصنيف الائـــتمانـــي لمـــصر بســـبب تـــزايـــد المـــخاوف مـــن عـــدم قـــدرة الـــنظام عـــلى الـــوفـــاء 

بـالـتزامـاتـه والـهشاشـة الـتي أظهـرهـا الاقـتصاد، حـيث خـفضت وكـالـة مـوديـز الـتصنيف مـن B3 إلـى B2، الأمـر الـذي 
15جــعل الــتصنيف الائــتمانــي أعــلى بـ 6 مســتويــات عــن المــعتاد، بــما يــضعها عــلى قــدم المــساواة مــع أنــجولا  . جــديــر 

بـــالـــذكـــر، أن انـــخفاض مســـتوى احـــتياطـــيات الـــعملة الـــصعبة كـــان أحـــد الأســـباب الـــتي ذكـــرتـــها وكـــالـــة مـــوديـــز لـــخفض 
الــتصنيف. وبــالــنظر إلــى أن مــصر لــديــها بــالــفعل احــتياجــات تــمويــلية خــارجــية تــبلغ 19 مــليار دولار أمــريــكي فــي عــام 

، فــــإن الــــوضــــع هــــنا يــــبعث عــــلى الــــقلق الشــــديــــد، ويــــعزز مــــن  202316 و22.5 مــــليار دولار أمــــريــــكي فــــي عــــام 2024

احتمالية حدوث أزمة ديون طويلة الأمد.

كـــل مـــا ســـبق يـــمكن اعـــتباره أعـــراض لأزمـــة اقـــتصاديـــة عـــميقة، قـــد تســـتمر لـــفترة فـــي المســـتقبل المـــنظور. لـــكن الـــتأثـــير 
الــحقيقي المــدمــر ســيكون عــلى حــساب حــياة المــلايــين مــن المــصريــين، والــذيــن ســيسقطون أكــثر نــحو هــاويــة الــفقر، كــما 
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ســتقع الخــدمــات الــعامــة المــنهكة بــالــفعل فــي بــراثــن الإهــمال، ومــن نــاحــية أخــري ســيواصــل الــقطاع الــخاص المــصري 
دوامــة الهــبوط والانــكماش. وفــي ظــل هــذا كــله، ســتؤدي أزمــة المــالــية الــعامــة إلــى الــتعجيل لــلوصــول إلــي حــلقة الهــلاك 
المـــــفرغـــــة بـــــين الـــــقطاعـــــين الـــــعام والـــــخاص، حـــــيث يـــــؤدي انـــــهيار مـــــوارد المـــــالـــــية الـــــعامـــــة إلـــــى دفـــــع الاســـــتثمار الـــــخاص 
والاسـتهلاك إلـى الانـكماش، وهـو مـا مـن شـأنـه أن يـؤدي إلـى ركـود كـبير، سـيؤثـر بـدوره سـلباً عـلى المـالـية الـعامـة. فـي 

الحقيقة، هذا الوضع لا يثير إلا الارتعاب والقلق البالغين، ويطرح سؤالاً هامًا: كيف وصلنا إلى هنا؟

ديناميكيات الأزمة

تـزعـم الـروايـة الـرسـمية لـلنظام أن جـذور الأزمـة الاقـتصاديـة تـكمُن فـي الـتباطـؤ الاقـتصادي الـدولـي بـعد تـفشي جـائـحة 

كـورونـا ومـا لـحقها مـن تـصاعـد مـوجـة التضخـم الـعالمـية ثـم الحـرب فـي أوكـرانـيا. ويـمكن الـقول مـبدئـيًا بـأن هـذا الادعـاء 
لـــه أســـاس صـــحيح، حـــيث شهـــدت الـــسنة المـــالـــية 2021/22 تـــدفـــق 21 مـــليار دولار أمـــريـــكي عـــلى مـــصر مـــن الأمـــوال 
الـساخـنة (عـبارة عـن اسـتثمارات قـصيرة الأجـل فـي أدوات الـديـن المـصريـة)، إلا أنـه بـين يـنايـر ومـارس 2022 تـدفـقت 

عــكسيًا إلــي خــارج الــبلاد 14.8 مــليار دولار أمــريــكي بــعد انــدلاع الحــرب فــي أوكــرانــيا وبــدء رفــع أســعار الــفائــدة فــي 

. الأمـر الـذي شـكل ضـغطاً هـائـلاً عـلى احـتياطـيات الـعملة الـصعبة فـي الـبلاد ووضـعها فـي وضـع  17الـولايـات المتحـدة  

خـطر لـلغايـة. لـكن بـالـنظر لـجوهـر الأزمـة، نجـد أن هـذا المـنطق يـتجاهـل بـبساطـة الـعيوب الـجوهـريـة الـتي تـعيب نـموذج 

الـــنظام الـــسياســـي والـــقائـــم عـــلى الـــرأســـمالـــية الـــعسكريـــة، واعـــتماده بـــالأســـاس عـــلى فـــورة الاقـــتراض الـــهائـــلة لإحـــكام 
قــبضته عــلى اقــتصاد الــبلاد. هــذه الــصبغة الــعسكريــة لــرأس المــال لــيس نــتيجة ثــانــويــة لــلسياســة الاقــتصاديــة لــلنظام، 

ولـكنه جـزء مـن اسـتراتـيجية أشـمل لـعسكرة الـحياة الاجـتماعـية والـسياسـية فـي مـصر، بهـدف نـهائـي هـو تـراكـم السـلطة 

في أيدي المؤسسة العسكرية، على حساب القوى الاجتماعية الأخرى.

سيـاسـة النـظام هنـا بـسيطة إلـى حـد مـا، فـمن خـلال تزـايـد الإنـفاق الـهائـل عـلى المـشاريعـ الوـطـنية الـكبري، والتـي قـدرت 

18صـــحيفة فـــايـــنانـــشيال تـــايـــمز قـــيمتها بـ 400 مـــليار دولار أمـــريـــكي  ســـيزيـــد الـــجيش مـــن حـــصته الاقـــتصاديـــة فـــيها 

بـشكل كـبير مـن خـلال الـتنفيذ المـباشـر لهـذه المـشاريـع أو إدارتـها. الأمـثلة عـلى هـذا كـثيرة بـما لا يـمكن حـصرهـا، ولـكن 

هـناك بـعض الأمـثلة قـد تـكفي لـتوضـيح هـذا الـتوجـه، أبـرزهـا مشـروع الـعاصـمة الإداريـة الجـديـدة، والـذي يـُقدر مـيزانـيته 

، ويـــنفذ هـــذا المشـــروع شـــركـــة الـــعاصـــمة الإداريـــة لـــلتنمية الـــعمرانـــية، والـــتي يـــمتلك فـــيها  19بـــحوالـــي 58 مـــليار دولار 

الـجيش حـصة تـبلغ 51% مـن خـلال جـهاز مـشاريـع أراضـي الـقوات المسـلحة وجـهاز مشـروعـات الخـدمـة الـوطـنية، فـي 

20حين أن الحصة التي تمتلكها وزارة السكان تبلغ 49% من هذه الشركة.
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 هـــذه المـــشاريـــع ليســـت اســـتثنائـــية، فـــهناك مـــثال آخـــر سيئ الـــسمعة وهـــو مشـــروع تـــوســـيع قـــناة الـــسويـــس، والـــذي تـــم 
21بـاسـتثمارات بـلغت 8 مـليارات دولار أمـريـكي، وقـام الـجيش بـتنفيذهـا أيـضًا  . لـيس هـذا فحسـب، فـالـجيش يـشارك 

أيـضًا فـي مـروحـة واسـعة مـن المشـروعـات الـكبرى مـثل تحـديـث شـبكة الـطرق، واسـتصلاح الأراضـي، كـما يـتوسـع فـي 

 (Sayigh  أنشــــطة تــــداخــــل مــــع الــــقطاعــــات الــــتجاريــــة الأخــــرى مــــثل صــــناعــــة الأســــمنت وقــــطاع الســــلع الاســــتهلاكــــية

وتــــــــــــــــــكــمــن   .(Y. ,Owners of the Republic: An Anatomy of Egypt’s Military Economy,2019
مـشكلة هـذه الـسياسـة فـي أنـها لـم تـساعـد فـي رفـع مـن الـحالـة الـتنافـسية الـدولـية لـلاقـتصاد المـصري، أو حـتي تحسـين 

إجـمالـي الـطلب المحـلي، وكـلاهـما شـرط أسـاسـي لـلنمو الاقـتصادي المسـتدام، لـكنها كـانـت عـلى الـنقيض مجـرد أداة 

لإثـراء الـجيش مـن خـلال الاسـتيلاء عـلى الأمـوال الـعامـة، وتحـديـدًا مـن خـلال الاقـتراض الضخـم، الـذي سـيتم تسـديـده 
الآن من قبل دافعي الضرائب المصريين.

نـظرة سـريـعة عـلى الأرقـام تظهـر الـتدهـور الـكبير فـي مـوقـع مـصر الـتنافـسي دولـيًا، الأمـر الـذي يـعكس فشـل سـياسـة 

الـنظام. مـثال عـلى هـذا، كـان عجـز المـيزان الـتجاري لمـصر كنسـبة مـن الـناتـج المحـلي الإجـمالـي -%2.2 (سـالـب) فـي 
عــام 2013، وتــدهــور إلــى -%3.7 فــي عــام 2022، ووصــل إلــى -%6.1 فــي عــام 2017، بــما يــعكس فشــل الــنظام 
. وإذا نــظرنــا إلــى الــجانــب المحــلي، فــبالإضــافــة إلــى الأداء المــتردِّي  22فــي تحســين المــكانــة الــعالمــية لــلاقــتصاد الــوطــني 

لــلقطاع الــخاص، كــما تــم الإشــارة إلــيه أعــلاه، فــإن مســتوى الاســتهلاك الــوطــني قــد شهــد انــخفاضــات درامــية، فــعلى 
ســــــبيل المــــــثال، بــــــين عــــــامــــــي 2015 و2018، واســــــتنادًا إلــــــى بــــــيانــــــات الــــــجهاز المــــــركــــــزي لــــــلتعبئة الــــــعامــــــة والإحــــــصاء 
(CAPMAS)، سجــــل مســــتوى الاســــتهلاك الــــوطــــني انــــخفاضًــــا قــــدر بنســــبة 9.7%، وكــــان الانــــخفاض الأكــــبر فــــي 
. كـــما سجـــل  23المـــناطـــق الـــحضريـــة، حـــيث انـــخفض الاســـتهلاك هـــناك بنســـبة 13.7%. بـــين عـــامـــي 2018 و2020 

24الـجهاز المـركـزي لـلتعبئة الـعامـة والإحـصاء انـخفاضًـا آخـر فـي الاسـتهلاك بنسـبة %1.8. غـطي الـتقريـر أيـضًا تـأثـير 

جـائـحة كـوفـيد-19، والـتي مـن المـتوقـع أنـها قـد تسـببت فـي مـزيـد مـن الانـخفاض فـي الاسـتهلاك فـي تـلك الـفترة. ويـمكن 

الـــقول إن هـــذه الانـــخفاضـــات المـــتزايـــدة فـــي الاســـتهلاك تـــشير إلـــى فشـــل الـــنظام فـــي بـــناء ســـوق محـــلي قـــوي، تـــشكل 
محـــركًـــا أســـاســـيًا لـــلنمو الاقـــتصادي، خـــاصـــة فـــي ظـــل الـــوضـــع الـــدولـــي الـــتنافـــسي الـــضعيف الـــذي يـــحتله الاقـــتصاد 

المصري. هذا الفشل في كلا المسارين رسخ لهشاشة نموذج النظام الرأسمالي العسكري.

عجـــلت عـــملية الاعـــتماد المـــفرط عـــلى الـــديـــون بحـــدوث الأزمـــة الاقـــتصاديـــة، والـــتي تـــحولـــت إلـــى قـــنبلة مـــوقـــوتـــة، فـــي ظـــل 
افـتقار الـنظام إلـى قـاعـدة اقـتصاديـة قـويـة، الأمـر الـذي جـعل حجـم الـديـن الـخارجـي يـقفز مـن 43 مـليار دولار أمـريـكي 

فــي عــام 2013 إلــى 158 مــليار دولار أمــريــكي فــي مــارس 2022. وهــي الأرقــام المــرجــح أن تــكون أقــل مــن الــواقــع، 

لأنــها تــتجاهــل ديــون الــعملة المحــلية المــملوكــة لــلأجــانــب (الأمــوال الــساخــنة)، والــتي بــلغت ذروتــها عــند 34 مــليار دولار 
أمــريــكي فــي ســبتمبر 2021، حــيث يــتم احــتساب هــذا الــنوع مــن تــدفــقات رأس المــال كــديــن محــلي، وهــو أمــر مــضلل 

Feteha,2015 21

Trading Economics,2023 22

CAPMAS,Report on Income and Expenditure and Consumption,2019 23
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إلـي حـد كـبير. وكـان قـد اتـبع الـبنك المـركـزي فـي عهـد طـارق عـامـر سـياسـة مـغازلـة هـذه الأمـوال المـتقلبة مـن خـلال تـثبيت 

سـعر الـصرف، بـطريـقة تـقلل مـن المـخاطـر عـلى هـؤلاء المسـتثمريـن، إلا أن هـذ الـسياسـة لـم تـمنعهم مـن سـحب المـليارات 

عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا. 

هــــذا بــــإلاضــــافــــة  إلــــي قــــروض قــــد يــــبدو أنــــها غــــير محتســــبة تــــمامًــــا كــــما ورد أعــــلاه، وغــــير وارد فــــي إحــــصاءات الــــبنك 
المـركـزي، مـثل الـقرض الـذي قـدمـته روسـيا بـقيمة 25 مـليار دولار لـبناء محـطة لـلطاقـة الـنوويـة فـي الـضبعة، والـتي يـبدو 

أن بـنائـها يجـري عـلى قـدم وسـاق. هـناك أيـضًا قـروض مـضمونـة مـن الـحكومـة حـصلت عـليها هـيئات عـامـة، وتـم حـذفـها 
أيــضًا مــن الإحــصاءات الــرســمية، حــيث قــدرت فــي مــارس 2021 بــنحو 19٪ مــن الــناتــج المحــلي الإجــمالــي، وهــو رقــم 

ضخــم لــلغايــة. وعــليه، فــإن مســتوى الــديــون ربــما قــد يــكون أعــلى بــكثير مــما هــو مــعلوم أو مــبلغ عــنه رســميًا، وهــو مــا 
25يـشير إلـي أن الأزمـة أعـمق وأكـبر بـكثير.   وبـوضـع كـل هـذا فـي سـياق واحـد، فـإن الـعبء الإجـمالـي لخـدمـة الـديـن 

. 26قد يستهلك خُمسي إجمالي إيرادات الدولة، وهي ثالث أعلى نسبة من بين 137 دولة صنفتها بلومبرج 

فــي الــنهايــة، يــمكن الــقول بــأن الاعــتماد المــتزايــد عــلى الــديــون، إلــى جــانــب الإنــفاق الضخــم عــلى المــشاريــع الضخــمة 

ذات الــفوائــد الاقــتصاديــة الــضئيلة، كــان بــمثابــة خــليط متفجــر، ســاعــدت عــملية غــزو أوكــرانــيا لاخــراج الشــرارة الــلازمــة 
لإشـــعال فـــتيله، بـــتداعـــياتـــها الـــتي أدت إلـــى مـــوجـــة تضخـــمية عـــالمـــية، وارتـــفاع أســـعار الـــفائـــدة فـــي الـــولايـــات المتحـــدة 

وتشــــديــــد أســــواق الائــــتمان الــــدولــــية. أمــــام عــــلى مــــصر، أدت هــــذه الــــتداعــــيات إلــــي جــــعل وجــــود صــــعوبــــة عــــلى الــــنظام 

لاقـتراض المـزيـد، وخـلق مـوجـة مـن الـخوف لـدي المسـتثمريـن فـي الـديـون المـصريـة الـذيـن غـادروا الـسوق بـأعـداد كـبيرة. 

وبمجرد أن النظام أصبح غير قادر على تجديد ديونه، انهار البناء الهش وتفجرت أزمة الديون الهائلة. 

هـــذا الـــنموذج لـــلتنمية الاقـــتصاديـــة والـــذي أدى بـــشكل مـــباشـــر إلـــى الأزمـــة الـــحالـــية، لـــم يـــكن مجـــرد انحـــراف أو خـــيارا 
تــكنوقــراطــيا، بــل هــو جــزء لا يتجــزأ مــن الــتوجــه الــرئــيسي لــلنظام وهــو تــحويــل الــنظام الــسياســي المــصري إلــى نــظام 
عــسكري بــالــكامــل. مــع الــهيمنة الــسياســية الــعلنية وســيطرة الــجيش، كــان هــذا الــنموذج مســتعصي نــهائــيًا عــن الــفهم. 

وعليه، سيتم استعراض الطرق المتعددة التي تم بها تحقيق ذلك في القسم التالي.

تحليل الأزمة

يــمكن إرجــاع تــطور نــسخة الــسيسي مــن رأســمالــية الــدولــة الــعسكريــة إلــى مــبررات ســياســية فــي الأســاس أكــثر مــنها 
اقــــتصاديــــة. فــــي الــــواقــــع، مــــن أجــــل فــــهم تــــطور الأزمــــة الاقــــتصاديــــة بــــشكل كــــامــــل، يــــتعين عــــلى المــــرء دراســــة الــــنظام 

الــسياســي الــذي مــكّن المــؤســسة الــعسكريــة مــن اســتكمال ســيطرتــها الاقــتصاديــة بــالاعــتماد عــلى الــديــون، بــما عجــل 

Roll,2022 25

 Bloomberg  Abelsky,2023 26
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بحـــدوث الأزمـــة الـــحالـــية. فـــي هـــذا الإطـــار، ســـيقوم هـــذا الـــقسم بـــفحص ســـمات الـــنظام الـــسياســـي بـــعد عـــام 2013، 
وكـــيف اســـتطاع الـــجيش، مـــن خـــلال عـــسكرة جـــهاز الـــدولـــة والـــنظام الـــسياســـي، الاســـتفادة مـــن مـــوقـــعه لـــتغيير المـــنطق 

الأسـاسـي لـتراكـم رأس المـال وتـحويـله لـصالـح لمـصلحته الـخاصـة، بهـدف نـهائـي يـتمثل فـي تـراكـم الـثروة، مـع أكـبر قـدر 

ممكن من السلطة في يديها.

أول هـذه الـسمات الـلافـتة لـلنظام الـسياسـي مـنذ عـام 2103 هـو غـياب وجـود حـزب حـاكـم مـدنـي جـماهـيري، وهـو مـا 
كــان ســمة ثــابــتة لــلنظام الــسياســي المــصري بــدءًا مــن الاتــحاد الاشــتراكــي فــي عهــد عــبد الــناصــر، وصــولاً إلــى حــزب 
مـصر، ثـم الحـزب الـوطـني الـديـمقراطـي فـي عهـد مـبارك. فـعلى الـرغـم مـن أن الانـتخابـات الـبرلمـانـية فـي عـامـي 2015 

و2020 أنـــتجت فـــي الـــنهايـــة بـــرلمـــانـــات أغـــلبيتها هـــم نـــواب حـــلفاء لـــلرئـــيس، إلا أنـــه لا تـــوجـــد أدلـــة مـــلموســـة عـــلى كـــونـــهم 
يـلعبون دوراً بـارزاً فـي صـنع الـسياسـات فـضلًا عـن شـغلهم نسـبة مـعقولـة مـن المـناصـب الـوزاريـة فـي الـحكومـة. تظهـر 
27نـــظرة خـــاطـــفة عـــلى تـــشكيل مجـــلس الـــوزراء بـــناءً عـــلى الـــتعديـــل الـــوزاري الأخـــير فـــي أغســـطس 2022، أن وزيـــراً 

واحـــــدًا فـــــقط  مـــــن حـــــزب مســـــتقبل وطـــــن هـــــو وزيـــــر الـــــتجارة والـــــصناعـــــة أحـــــمد، والـــــذي كـــــان أيـــــضًا رئـــــيساً لـــــلشؤون 
الاقـــــتصاديـــــة فـــــي مجـــــلس الـــــنواب عـــــام 2020، فـــــي حـــــين يـــــتألـــــف غـــــالـــــبية مجـــــلس الـــــوزراء تـــــقريـــــباً مـــــن الـــــتكنوقـــــراط 

. 28والدبلوماسيين وضباط الجيش

وبـالـرغـم مـن أن الـبرلمـان يـهيمن عـليه حـالـيًا حـزب مـوالـي لـلنظام، وهـو حـزب مسـتقبل وطـن، والـذي يـسيطر عـلى 316 
، فـضلا عـن سـيطرتـه عـلى 75% مـن مـقاعـد مجـلس  29مـقعدًا مـن أصـل 596، ويـرأس 17 لـجنة مـن أصـل 25  لـجنة

، إلا أن الحــزب لا يــتصرف فــي الــواقــع كــما أنــه الحــزب الــحاكــم. ويــبدو أن يــكتفي بــدوره المــتمحور حــول  30الــشيوخ  

الـتصديـق عـلى سـياسـات الـنظام دون المـشاركـة الـفعلية فـي صـياغـتها. وهـو مـا قـد يـوحـي بـأن ضـعف الأداء الـبرلمـانـي 

هـو أمـر مـقصود ومـتعمد وجـزء لا يتجـزأ مـن سـياسـة الـنظام المـتمثلة فـي تـركـيز السـلطة فـي أيـدي الـجيش والمـؤسـسات 

الأمنية.

 أبــرز مــثال عــلى هــذا مــسؤولــية جــهاز المــخابــرات الــعامــة فــي الانــتخابــات الــبرلمــانــية عــام 2015 عــن هــندســة تــحالــف 
31انــتخابــي يــهيمن عــلى الانــتخابــات تــحت قــائــمة “فــي حــب مــصر”، حــيث قــام هــذا الــبرلمــان بــعد انــعقاده بــاقــرار 40 

32قـانـونـًا فـي جـلسة واحـدة فـي يـنايـر 2016، وهـي الـقرارات الـتي سـبق أن أصـدرهـا الـرئـيس المـؤقـت عـدلـي مـنصور   

والـتى كـانـت ضـروريـة لـعسكرة الـنظام الـسياسـي وإغـلاق المـجال الـعام بهـدف إتـمام الاسـتيلاء عـلى السـلطة مـن قـبل 
المـؤسـسة الـعسكريـة. أبـرز الأمـثلة عـلى الـقوانـين الـتي تـمت المـوافـقة عـليها فـي تـلك الـدورة هـو قـانـون مـكافـحة الإرهـاب 

 Enterprise,2022 27

  Zineb,2022 28

 Morsy,2021 29

 Reuters,2020 30

Bahgat,2016     31

 Middle East Eye,2016  32
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وقـانـون الـتظاهـر، والـلذان تـم تـصميمهما لإغـلاق المـجال الـعام تـمامًـا وإطـلاق الـعنان لـلقمع الـسياسـي بـشكل جـماعـي. 

اسـتمر هـذا الاتـجاه أيـضًا فـي انـتخابـات عـام 2020، عـندمـا أصـدر الـرئـيس تـعليمات لـقطاع الأمـن الـوطـني بـاخـتيار 

33المرشحين الذين لهم قبول لدي الجمهور للبرلمان المقبل، وذلك لعدم رضاه عن البرلمان الحالي ورئيسه. 

فـي الـواقـع، كـان لـغياب حـزب حـاكـم مـدنـي أثـر فـي حـدوث عـدد مـن الـعواقـب سـاهـمت فـي نـشوء الأزمـة الـحالـية، فـبدون 

حـزب حـاكـم مـدنـي فـعال، لا يـوجـد ثـقل يسـتطيع مـوازنـة سـعي الـجيش لـلهيمنة وعـسكرة الـنظام الـسياسـي والاقـتصاد. 

فـــمع اســـتبعاد المـــدنـــيين مـــن عـــملية الـــحكم، أصـــبحت مـــؤســـسة الـــجيش هـــى الحـــزب الـــحاكـــم الـــفعلي، والمنخـــرط بـــشكل 
رئـيس فـي الـسياسـة الـعامـة والاقـتصاد دون تـمثيل المـصالـح الاجـتماعـية الأخـرى، الأمـر الـذي مهـد لـبروز شـكل الـنظام 

المـتمثل فـى رأسـمالـية الـدولـة الـعسكريـة، وهـو مـا كـان سـيصبح صـعباً لحـد كـبير فـي حـالـة وجـود حـزب حـاكـم قـوي، مـثل 

الحزب الوطني الديمقراطي.

جـانـب آخـر يـتم الـتغاضـي عـنه، سـاهـم غـياب حـزب مـدنـي حـاكـم فـي إضـعاف مـوقـف الـرئـاسـة فـي مـواجـهة المـؤسـسة 

الــعسكريــة. فــبدون تــوازن مــدنــي، فــإن قــاعــدة الســلطة والجــمهور الــوحــيدة لــلرئــيس الــحالــي هــي المــؤســسة الــعسكريــة، 

الأمــر الــذي يــعني أنــه ســيكون غــير قــادر فــعليًا عــلى تــمريــر أي إصــلاحــات، قــد تــؤثــر عــلى نــفوذ الــجيش وهــيمنته عــلى 
الاقـــتصاد المـــصري. بـــصيغة أخـــري، فـــإن الـــرئـــاســـة كـــمؤســـسة ســـتصبح عـــاجـــزة عـــن الـــقيام بـــما هـــو ضـــروري لـــنزع 

عسكرة الاقتصاد المصري وإصلاح النظام السياسي، وهو ما ينعكس عمليًا في تباطؤ معدل الإصلاحات.

هـــذا الـــتعقيد نـــتيجة غـــياب الحـــزب المـــدنـــي الـــقادر عـــلى الـــعمل كـــموازن لـــعسكرة الـــنظام الـــسياســـي يـــزيـــد بـــالاضـــعاف 
المــتعمد لــلمؤســسات الــرقــابــية الــعامــة الــتي قــد يــمكن أن تــقف صــدًا أمــام اســتيلاء المــؤســسة الــعسكريــة عــلى الســلطة. 
مـثال لهـذا فـي 9 يـولـيو 2015 ، صـدر الـقرار الـرئـاسـي رقـم 89، والـذي أعـطى رئـيس الجـمهوريـة سـلطة عـزل رؤسـاء 
34الـهيئات الـرقـابـية المسـتقلة لأسـباب تـتعلق بـالأمـن الـقومـي أو إذا اعـتبرهـم غـير صـالـحين لهـذه المـناصـب  الأمـر الـذي 

يخـل بـشكل مـباشـر بـاسـتقلالـية هـذه المـؤسـسات. هـذه الاسـتقلالـية الـضروريـة لـها لأداء وظـائـفها بـشكل سـليم. جـديـر 
بــالــذكــر بــأن هــذا الــقرار صــدر عــلى إثــر تــقريــر صــادر عــن الــجهاز المــركــزي لــلمحاســبات يــزعــم أن الــفساد كــلف الــدولــة 
المـــصريـــة مـــا يـــقدر بـ 600 مـــليار جـــنيه خـــلال الـــفترة مـــن 2012 إلـــى 2015، وهـــو الـــتقريـــر الـــذي كـــلف هـــشام جـــنينة 

35رئـــيس الـــجهاز المـــركـــزي لـــلمحاســـبات فـــي ذلـــك الـــوقـــت مـــنصبه وتـــم اقـــالـــته بـــقرار مـــن الـــرئـــيس  ووافـــق عـــليه الـــبرلمـــان 

لـــيصبح قـــانـــونـًــا دون أي مـــعارضـــة حـــقيقية. لـــيس هـــذا فحســـب، فـــقد صـــدر الـــقانـــون 207 عـــام 2017، الـــذي حـــصر 

اخــتصاص هــيئة الــرقــابــة الإداريــة فــي الــقطاع المــدنــي لــلدولــة، وجــعلها مــسؤولــة مــباشــرة أمــام رئــيس الجــمهوريــة. ومــن 

الجـديـر بـالـذكـر أن أنشـطتها كـانـت بـالـفعل مـقتصرة فـعليًا عـلى الـقطاع المـدنـي فـي الـدولـة، وهـو مـا تـم تـأكـيده رسـميًا 
36بالقانون

 Mada Masr,2019 33

 EGY Law,2016 34

 Masrawy,2016 35

 Sayigh Y. ,Owners of the Republic: An Anatomy of Egypt’s Military Economy,2019  36
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اقــترن هــذا الــضعف الــعميق فــي الأجهــزة الــرقــابــية لــلدولــة أيــضًا بــتقليص واســع فــي ســلطة الــقضاء وتــعديــل الإطــار 
الــــقانــــونــــي لــــلاعــــمال الــــعامــــة، والــــذي كــــان مــــن المــــمكن أن يــــصبح بــــمثابــــة كــــابــــح أيــــضًا لــــعسكرة الــــنظام الــــسياســــي 

والاقـتصاد. وبـدأت إزالـة المـعوقـات الـقانـونـية لـوضـع السـلطة الاقـتصاديـة فـي أيـدي الـجيش بـالـفعل مـع الـرئـيس المـؤقـت 

عــــدلــــي مــــنصور، الــــذي أصــــدر فــــي يــــونــــيو 2014 تــــعديــــلاً عــــلى الــــقانــــون رقــــم 89 لــــسنة 1998 فــــي شــــأن الــــعروض 

والمـناقـصات، بـما يـمنع أطـرافـًا ثـالـثة مـن الـطعن فـي المـناقـصات والمـزايـدات الـقانـونـية الـعامـة، مـع رفـع عـتبة مـنح الـعقود 

الــعامــة دون تــقديــم عــطاءات مــباشــرة. أدّت الــتغييرات الــذي أدخــلها هــذا الــقانــون إلــى تــحول جــذري فــي دور الــجيش، 

37والـــذي أصـــبح فـــي حـــد ذاتـــه وســـيطًا اقـــتصاديـًــا رئـــيسيًا  .عـــبر تـــقليص ســـلطة المـــحاكـــم وفـــتح الـــطريـــق لمـــنح الـــعقود 

الـعامـة دون اشـراف أو رقـابـة. كـما سـمحت عـملية تـوجـيه الـعطاءات بـشكل غـير تـنافـسي بسـرقـة مـا يـقدر بنسـبة %5 
إلـــى %30  مـــن جـــميع الـــعقود الـــتي مـــنحتها الـــقوات المســـلحة لمـــقاولـــي الـــقطاع الـــخاص المـــسؤولـــين عـــن تـــنفيذ بـــعض 

38المشاريع التي يديرها الجيش  وذلك دون رقابة قانونية أو شفافية.

تـــرافـــق ذلـــك مـــع هـــجوم عـــلى مجـــلس الـــدولـــة وهـــو الـــهيئة الـــقضائـــية المـــسؤولـــة عـــن الـــفصل فـــي الـــنزاعـــات بـــين الجـــمهور 

والـــدولـــة وكـــذلـــك بـــين أجهـــزة الـــدولـــة المـــختلفة. حـــيث أدخـــلت الـــتعديـــلات الـــدســـتوريـــة فـــي عـــام 2019  تـــغييرات فـــي دور 
مجـلس الـدولـة بـتعديـل المـادة 190 الـتي تحـدد اخـتصاصـات مجـلس الـدولـة، مـع إزالـة مـسؤولـية مـراجـعة الـعقود الـعامـة، 

دون تـــعيين بـــديـــل. وتـــفاقـــم الـــوضـــع مـــع تـــعديـــل المـــادة 185، الـــذي أعـــطت رئـــيس الجـــمهوريـــة صـــلاحـــية اخـــتيار رؤســـاء 
الســلطات الــقضائــية مــن بــين ســبعة مــرشــحين. بــالإضــافــة إلــي الــنص عــلى أن المجــلس الأعــلى لــلقضاء والــذي يشــرف 

عـــلى الـــترقـــيات والإعـــارات والـــتعيينات لـــيكون بـــرئـــاســـة الـــرئـــيس. الأمـــر الـــذي أضـــعف بشـــدة مـــن اســـتقلالـــية الســـلطة 
الـقضائـية، بـما فـي ذلـك مجـلس الـدولـة، بـما اسـتتبعه مـن إضـعاف لمـناعـة أجهـزة الـدولـة الأخـرى أمـام الـسعي الـدؤوب 

لــتركــيز الســلطة المــفرط فــي أيــدي المــؤســسة الــعسكريــة، بــاعــتبارهــا قــاعــدة الســلطة الــرئــيسية لــلسيسي. هــذه الــتغييرات 
في الإطار القانوني مهدت الطريق أمام العسكرة الكاملة للنظام السياسي والدولة والاقتصاد.

الــــقطعة الأخــــيرة مــــن الــــلغز تــــكمن فــــي اخــــتراق الــــضباط الــــعسكريــــين الــــسابــــقين لأجهــــزة الــــدولــــة والــــقطاع الــــعام، فــــي 
ســياســة تــم ســنها لأول مــرة فــي عهــد مــبارك، فــي مــحاولــة مــن مــبارك لمــنع انــقلاب الــجيش، عــن طــريــق تــعيين ضــباط 

الــجيش الــسابــقين فــي مــناصــب إداريــة فــي الــقطاع الــعام وفــي قــطاعــات الــحكم المحــلي عــند الــتقاعــد كــوســيلة لــزيــادة 

39دخـلهم  . الأمـر الـذي أدي لاخـتراق الـضباط الـسابـقين الـجهاز الإداري لـلدولـة بـدرجـة غـير مسـبوقـة. وبـالـرغـم مـن أن 

الاخــتراق لا يـُـترجــم بــالــضرورة لــسيطرة اقــتصاديــة مــباشــرة مــن قــبل الــقوات المســلحة، إلا أنــه يــفتح الــطريــق لمــنح عــقود 
الأشـغال الـعامـة لـلقوات المسـلحة، فـضلاً عـن أثـره فـي فـرض نـفوذ واسـع غـير مـبرر لـلمؤسـسة الـعسكريـة عـلى حـساب 

أجهزة الدولة، حيث تضمن المؤسسات العسكرية في هذه الوضعية استمرار تدفق العقود العامة.

 Sayigh Y.,Owners of the Republic: An Anatomy of Egypt’s Military Economy,2019 37

 Sayigh Y. ,Carnegie Endowment,2023 38
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 جـديـر بـالإشـارة إلـى أن تـعيينات الـعسكريـين المـتقاعـديـن فـي أجهـزة الـدولـة والـقطاع الـعام تـتم عـلى أسـاس الـولاء فـي 
الأســـاس، ولـــيس عـــلى أســـس أو مـــعايـــير مـــوضـــوعـــية. وبـــالـــنظر إلـــي مســـتوي هـــذا الاخـــتراق مـــن قـــبل الـــعسكريـــين فـــي 

الــجهاز الإداري، نجــد أنــه مــن بــين 72 هــيئة عــامــة شــملها اســتطلاع أجــراه يــزيــد صــايــغ، كــان الــضباط الــعسكريــون 

المــتقاعــدون رؤســاء ونــواب رؤســاء وأعــضاء مــجالــس إدارة فــي أربــعين هــيئة مــنها. فــضلًا عــن شــغلهم الــوزارات المــهمة 
لـلسياسـة الاقـتصاديـة، مـثل وزارة الـتنمية المحـلية والاسـتثمار والـتعاون الـدولـي والـتجارة والـصناعـة، فـضلاً عـن وزارة 

40الــنقل  . فــي حــين لا تــشمل هــذه الــتقديــرات قــطاعــات الــحكم المحــلي، الــتي يــحتلها أيــضًا الــعسكريــون المــتقاعــدون 

بـكثافـة، يشـرح هـذا بـالـتفصيل اقـتباس مـطول مـن دراسـة صـايـغ الـتي أصـدرهـا عـام 2012 تـحت عـنوان " جـمهوريـة 
41الضباط" :

" يــكفي مــثال واحــد لــتوضــيح الــصورة الإجــمالــية الأوســع. فــفي 22 فــبرايــر 2012، وقــع وزيــر الإنــتاج الحــربــي الــلواء 
عــلي إبــراهــيم صــبري، اتــفاقــية لــتطويــر ســوق الجــملة بــمحافــظة الــجيزة. ووقــع عــن الــجانــب الآخــر الــرئــيس الــتنفيذي 

لـسوق الجـملة الـلواء محـمد سـامـي عـبد الـرحـيم. وحـضر الـلقاء نـائـب مـحافـظ الـجيزة الـلواء أسـامـة شـمعة، وأمـين عـام 

المجـلس المحـلي الـلواء محـمد الـشيخ؛ والأمـين الـعام المـساعـد الـلواء أحـمد هـانـي.. فـلو كـان هـناك ضـابـط سـابـق واحـد 

فــقط يــشغل مــنصباً فــي كــل هــيئة تــنفيذيــة عــلى كــل مســتوى مــن مســتويــات قــطاعــات الــحكم المحــلي - وهــو افــتراض 
مـــحافـــظ لـــلغايـــة، فـــمن المـــؤكـــد أن المجـــموع ســـيصل إلـــى حـــوالـــي 2000 مـــنصب يـــشغلها ضـــباط ســـابـــقون فـــي الـــقوات 

المسلحة.“

هـــذا الـــتوجـــه الـــذي يـــرجـــح كـــونـــه اشـــتد وتـــسارع عـــلى مـــر الـــسنين بـــعد انـــقلاب عـــام 2013، ســـاعـــد فـــي تـــعضيد هـــذه 
الــهيمنة الــسياســية الــكامــلة كــخيار ســياســي وبــناء نــموذج الــنظام لــلرأســمالــية الــعسكريــة الأمــر الــذي كــان يــمكن عــده 
ســـبباً جـــذريـًــا لـــلأزمـــة. والـــسؤال الـــجوهـــري الآن هـــو: هـــل ســـيتمكن الـــنظام مـــن تـــغيير تـــركـــيبته الـــسياســـية الأســـاســـية 

لتجاوز الأزمة، أم سيتمسك بسياسته ويدفع مصر نحو الهاوية أكثر؟

هل يستطيع السيسي إصلاح الاقتصاد؟

فــي ظــل هــذه الأزمــة، يــبدو أن الــسؤال الــذي يــطرحــه الآن جــميع الأطــراف المــعنية، مــن حــلفاء الــنظام فــي الخــليج إلــى 

الـدائـنين والـخبراء الـدولـيين، هـو مـا إذا كـان هـذا الـنظام سـيتمكن مـن تـنفيذ إصـلاحـات جـذريـة مـن أجـل وقـف الـسقوط 

الحـر لـلاقـتصاد؟ سـؤال يـبدو أن المـؤشـرات الأولـية لـردود فـعل الـنظام تـشير إلـى أنـه أمـر غـير مـرجـح، وأن الـنظام يـُصر 

على مواصلة السير على طريق رأسمالية الدولة العسكرية. 

   Sayigh Y. ,Owners of the Republic: An Anatomy of Egypt’s Military Economy,2019  40

 Sayigh Y. ,2012 41
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مـن نـاحـية الـنظام، يـبدو أنـه يـري أن حـل الأزمـة يـعتمد عـلى سـياسـات مـتعددة ومـترابـطة، لـكنها لا تـغير الـديـنامـيكيات 

الأســـاســـية لـــتراكـــم رأس المـــال الـــعسكري. مـــنها أولًا، الـــحصول عـــلى قـــرض مـــن صـــندوق الـــنقد الـــدولـــي، والـــذي تـــمكن 

الــنظام مــن الــتوافــق عــليه فــي ديــسمبر/كــانــون الأول 2022. إلا أن قــيمة الــقرض بــلغت فــي نــهايــة المــطاف 3 مــليارات 
42دولار، يـتم تسـديـدهـا عـلى مـدى 46 شهـراً .  وهـي قـيمة لا تـكفي لـتلبية الاحـتياجـات المـالـية الـهائـلة لمـصر، لـكنها مـن 

الــناحــية الــنظريــة يــمكن أن تــكون بــمثابــة وســيلة لــتأمــين تــمويــل إضــافــي مــن الأســواق الــدولــية. ثــانــياً، إعــلان بــرنــامــج 
الـخصخصة فـي أبـريـل 2022، عـن طـريـق بـيع أصـول الـدولـة بـقيمة تـبلغ 40 مـليار دولار عـلى مـدى الـسنوات الأربـع 

43المـقبلة لسـد الـفجوة الـتمويـلية  . جـديـر بـالـذكـر أن الـحكومـة كـانـت قـد أعـلنت لاحـقا عـزمـها بـيع 32 شـركـة خـلال الـعام 

44الـحالـي، مـن بـينها شـركـتان مـملوكـتان لـلجيش، هـي صـافـي ووطـنية  . ثـالـثاً، الـسعي لـتأمـين تـدفـقات رأسـمالـية مـن 

دول الخـليج، مـن خـلال بـيع الأصـول المـملوكـة لـلدولـة إلـى مسـتثمريـن خـليجيين اسـتراتـيجيين بـكمية كـافـية لـدرء الأزمـة 
المـتزايـدة. وكـما نـري، يـتجاهـل إعـلان الـدولـة الـتزامـها بـنزع عـسكرة الاقتـصاد وإنـهاء دور الـجيش فـي تحـديـد الـسياسـة 

الاقـتصاديـة مـعالـجة المـشكلة الـكبيرة، وهـي مـا إذا كـانـت سـياسـة الـنظام قـادرة عـلى تـفاقـم الأزمـة الاقـتصاديـة أو لا. 

للإجابة على هذا السؤال، لا بد من دراسة الجوانب المختلفة لسياسة النظام.

الأول، المـلفت فـي قـرض صـندوق الـنقد الـدولـي بـ 3 مـليارات دولار والـذي جـاء بـعد فـترة مـفاوضـات طـويـلة هـو قـيمته، 
والـتي لا تـكفي عـلى الإطـلاق بـالـنظر إلـي تـفاقـم الأزمـة وظـروفـها. فـي تـقريـر طـويـل، وبـعيدًا عـن الـتقالـيد وجـه صـندوق 

الـنقد الـدولـي انـتقادات عـلنية لـنموذج الـنظام فـي الـتعامـل مـع الـنمو الاقـتصادي، مـشيراً إلـى ضـعفه الـبنيوي، وألـقى 
45بـالـلوم بـشكل مـباشـر عـلى عـاتـق الـنظام بـاعـتباره السـبب وراء الأزمـة  . بـالـتناقـض الـواضـح مـع روايـة الـنظام الـتي 

ألقت باللوم في الأزمة الاقتصادية لتداعيات على الحرب في أوكرانيا ووباء كوفيد-19.

كـانـت قـد دمـجت السـلطات الـنتائـج الـتي تـوصـل إلـيها صـندوق الـنقد الـدولـي فـي شـروط الـقرض فـي وثـيقة مـلكية الـدولـة  

(SOP)، والمـــذكـــرة الـــرســـمية لـــلسياســـات الاقـــتصاديـــة والمـــالـــية  (MEPP) والـــتي قـــدمـــتها الـــحكومـــة كجـــزء مـــن قـــرض 
46صــــندوق الــــنقد الــــدولــــي بــــتاريــــخ 30 نــــوفــــمبر  . هــــذا إلــــي جــــانــــب الــــوعــــود بــــتقليص الــــحصة الاقــــتصاديــــة لــــلحكومــــة، 

والالـــتزام بـــسعر صـــرف مـــرن، وخـــفض التضخـــم، والـــديـــن الـــعام، وتـــطبيق شـــروط الـــحوكـــمة أدنـــاه عـــلى جـــميع شـــركـــات 
الــقطاع الــعام، بــما فــي ذلــك الشــركــات المــملوكــة لــلجيش، والــتي مــن شــأنــها أن تــضع الشــركــات المــملوكــة لــلجيش فــي 

مكانها الصحيح، مثل نظيراتها المدنية، حيث تلتزم بالآتي:

(1) تقديم الحسابات المالية نصف السنوية (مع النشر العام للبيانات)

(2) تبني عقود أداء للإدارة على أسس الأهداف التشغيلية والمالية الرسمية

 IMF,2022 42

 Reuters,2022 43

 Daily New Egypt,2023 44

 IMF,2023 45

 Sayigh Y. ,Carnegie Endowment,2023 46
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(3) الخضوع لرقابة أكثر مركزية في كل قطاع

(4) إجراء المشتريات العامة بطريقة تنافسية وشفافة تمامًا

(5) إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية الحالية.

وبـالـرغـم مـن كـل ذلـك، لا تـوجـد إشـارات أو أدلـة عـلى أن هـذه الشـروط سـيتم تـنفيذهـا عـلى الـنحو المـنشود. فـي الـواقـع، 

كــما يــقول يــزيــد صــايــغ، تــقوم خــطة الــجيش بــالــتمييز بــين الــقطاعــات الاســتراتــيجية وغــير الاســتراتــيجية، مــع تــوقــع أن 
تـزيـد الـحكومـة مـن تـأثـيرهـا فـي الـقطاعـات الاسـتراتـيجية، الأمـر الـذي يـفتح المـجال أمـام زيـادة الـتغلغل الـعسكري فـي 
تـــلك الـــقطاعـــات. هـــناك أيـــضًا مـــجالات لـــم يـــتم ذكـــرهـــا، مـــثل قـــطاعـــات الـــعقارات والـــصلب والأســـمنت والـــسياحـــة، وهـــي 
 MEPP وبـرنـامـج (SOP) الـقطاعـات الـتي يـلعب فـيها الـجيش دوراً رئـيسياً. كـما لا يـنطبق إجـراء الـتشغيل المـعياري

أيـــضًا عـــلى المـــؤســـسات الـــعسكريـــة الـــتي تـــتولـــى تـــنفيذ مـــشاريـــع كـــبيرة ولـــكنها غـــير مسجـــلة كشـــركـــات، وتـــشمل الـــهيئة 

الـهندسـية الـتابـعة لـلجيش والـهيئات الـعسكريـة الأخـرى. جـديـر بـالـذكـر بـأن حـتي الـقوات الـجويـة داخـل الـجيش نشـطة 

اقـــتصاديـًــا، فـــهي مـــسؤولـــة بـــشكل مـــباشـــر عـــن مشـــروع دلـــتا الضخـــم لاســـتصلاح الأراضـــي بـــقيمة تـــبلغ 19.1 مـــليار 

47دولار، بهــدف مــعلن هــو اســتصلاح 2.2 مــليون فــدان  . إن هــذا الــكم مــن الــثغرات، فــضلاً عــن عــدم إحــراز أي تــقدم 

كـبير فـي إطـار الـحوكـمة الـشامـلة للشـركـات المـملوكـة لـلمؤسـسة الـعسكريـة، تـثير الـشكوك حـول عـملية الإصـلاح المـتوقـعة. 

وهـي حـقيقة لـم تـغب عـن صـندوق الـنقد الـدولـي الـذي أرجـأ مـراجـعة الـقروض المـقررة فـي نـهايـة مـارس 2023 حـتى يـتم 

. وعـليه، يـمكن الـقول بـأنـه بـدلاً مـن أن يـساعـد قـرض صـندوق الـنقد الـدولـي عـلى زيـادة ثـقة  48تـنفيذ إصـلاح مـلموس  

المستثمرين، أدى القرض إلى زيادة في تسليط الضوء على فشل النظام في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

مـن المـهم الإشـارة، إلـي أن مـشاعـر الـقلق الـتي أعـلنها صـندوق الـنقد الـدولـي أيـضًا انعكسـت عـلى حـلفاء الـنظام فـي 

.وهـو مـوقـف مـفهوم بـعد أن قـدمـت دول الخـليج  49الخـليج، والـذيـن أظهـروا تـرددًا مـلحوظـًا فـي تـقديـم المـساعـدة لـلنظام  

إلا أن الـنظام  50مـبالـغ تـقدر بـنحو 100 مـليار دولار لـلنظام عـلى مـدى الـعقد المـاضـي عـلى شـكل مـساعـدات وقـروض   

فشـل فـي المـقابـل فـي خـلق قـاعـدة مسـتدامـة لـلتنمية الاقـتصاديـة تـهيىء لاسـتقرار الـبلاد. ويـتبدي المـوقـف الخـليجي فـي 

مـــقال نشـــرتـــه صـــحيفة وول ســـتريـــت جـــورنـــال، تحـــدثـــت فـــيه عـــن مـــوقـــف يـــطالـــب فـــيه حـــلفاء الـــنظام الخـــليجيين بـــتنفيذ 
51مجـموعـة مـن الـسياسـات، ويـقاومـها الـنظام مـن الـناحـية الأخـري  . مـن بـينها خـفض قـيمة الـجنيه، وتـغيير المـوظـفين 

الـذيـن يـديـرون الاقـتصاد، ووقـف عـسكرة الاقـتصاد، فـي حـين لا يـلوح فـي الأفـق أي عـلامـات عـلى الـتنفيذ مـن الـجانـب 

المــــصري. الأمــــر الــــذي أدي إلــــى تــــوقــــف بــــرنــــامــــج الــــخصخصة الــــذي أطــــلقته الــــحكومــــة، بســــبب إحــــجام دول الخــــليج، 

ومقاومة المؤسسة العسكرية التي تعيق التقدم في هذه الإصلاحات.

 Sayigh Y. ,Carnegie Endowment,2023 47

  Al-Jazeera,2023 48

  England,Al-Atrush,& Kerr,2023 49

Gambrell,2023  50

 Said,2023  51
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كــان أوضــح مــثال عــلى هــذا الاتــجاه هــو بــيع محــطات الــوطــنية المــملوكــة لــلجيش إلــى الإمــارات الــعربــية المتحــدة، حــيث 
فشـلت الـصفقة بسـبب مـا يـبدو أنـه مـقاومـة الـجيش لـعملية الـبيع، وتـعرضـت الشـركـة لـعملية تجـريـد لـلأصـول، حـيث تـم 

ونـــتيجة لـــذلـــك، وبـــعد فشـــل صـــفقة  52نـــقل أصـــول الـــوطـــنية إلـــى ســـلسلة أخـــرى "Chill Out" المـــملوكـــة أيـــضًا لـــلجيش 

الـوطـنية، قـامـت ذراع الـتوزيـع الـتابـعة لشـركـة بـترول أبـوظـبي الـوطـنية بشـراء أغـلبية الـحصص فـي شـركـة تـوتـال إنـرجـي 

 . 53مصر ”Total Energies Egypt“ مقابل مبلغ قدره 203 مليون دولار أمريكي في يوليو 2022 

ومــن أصــل 10 مــليار دولار أمــريــكي تعهــدت بــها المــملكة الــعربــية الــسعوديــة، لــم يــتحقق مــن إجــمالــي هــذا المــبلغ ســوى 

1.3 مـــليار دولار أمـــريـــكي، وهـــو مـــا ســـبقه اســـتثمار بـــقيمة 2 مـــليار دولار أمـــريـــكي مـــن قـــبل دولـــة الإمـــارات الـــعربـــية 
54المتحـدة  .  وذلـك عـلى الـرغـم مـن التعهـدات الاسـتثماريـة الـتي قـدمـتها دول الخـليج فـي أبـريـل 2022 بـقيمة وصـلت 

55إلـي 22 مـليار دولار عـندمـا بـدأت الأزمـة تـلوح فـي الأفـق  وهـي التعهـدات الـتي لـم يـتحقق مـعظمها. تجـدر الإشـارة 

إلـــي أن حـــلفاء الـــنظام فـــي الخـــليج لـــعبوا دوراً حـــاســـمًا فـــي مـــد شـــريـــان الـــحياة لـــلنظام عـــندمـــا انـــدلـــعت الأزمـــة، حـــيث 

أودعـوا مـبلغ قـدره 13 مـليار دولار أمـريـكي فـي الـبنك المـركـزي المـصري. جـديـر بـالـذكـر أيـضًا أن الـدول الـعربـية تـمتلك 
 ، 56حــوالــي 25.9% مــن الــديــن الــخارجــي لــلنظام، بــما يــجعلها ثــانــي أكــبر دائــن بــعد المــؤســسات المــتعددة الأطــراف  

وبـالـتالـي فـإن دعـمها واسـتعدادهـا لـلاسـتثمار هـو أمـر بـالـغ الأهـمية لـقدرة الـنظام عـلى تـجاوز الأزمـة. وعـليه، فـالـحال 

الآن، ومــن دون إصــلاح جــدي لــلسياســات الاقــتصاديــة، فــإن حــلفاء الــنظام فــي الخــليج لــيسوا عــلى اســتعداد لــلقيام 
بالاستثمارات اللازمة لتلبية الاحتياجات المالية للنظام.

أدى غـياب الـجهود الـجادة لـلإصـلاح، وعـدم رغـبة حـلفاء الـنظام فـي الخـليج فـي تـقديـم مـساعـدات غـير مشـروطـة، إلـى 
خــلق دورة مــعززة مــن الــضغط عــلى الــعملية المحــلية "الــجنيه"، وفــقد ثــقة المســتثمريــن، وزيــادة أســعار الــفائــدة، وفــقدان 
الـوصـول إلـى أسـواق الـديـن. كـل هـذه الـعوامـل عـملت عـلى تـعزيـز وتـعميق الأزمـة. بـرز كـل هـذا فـي شهـر أبـريـل، عـندمـا 

حـــاولـــت الـــحكومـــة طـــرح ســـندات بـــقيمة 3 مـــليارات جـــنيه، كـــما تـــمت الإشـــارة إلـــيه أعـــلاه، وكـــان الـــعرض فـــاشـــلاً، حـــيث 

اجـــتذب فـــقط 0.04% مـــن المـــبلغ المـــطلوب. ويـُــعزى فشـــل الـــطرح إلـــى مـــخاوف المســـتثمريـــن مـــن انـــخفاض وشـــيك فـــي 
قـيمة الـجنيه، مـما أدى إلـى طـلب المسـتثمريـن تـحقيق عـائـد بنسـبة 28%، حـيث قـبلت الـحكومـة الـعرض الـوحـيد بنسـبة 

. 21.757% فقط 

  Sayigh Y. ,Carnegie Endowment,2023 52

 Enterprise,2022 53

 Magdy,Bloomberg,2022 54

Español,Al-Monitor,2022    55

 Magdy & Westall,Bloomberg,2023 56

  Idayu Ismail & El-Tablawy,2023 57
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كـــان هـــذا بـــمثابـــة تـــلخيص لـــديـــنامـــيكيات الأزمـــة، حـــيث ظهـــر تـــأثـــير كـــرة الـــثلج نـــتيجة لـــلافـــتقار إلـــى الإرادة الـــسياســـية 
لـلإصـلاح، يـضاف إلـيه طـلب المسـتثمريـن الـدولـيين لـزيـادة الـعائـدات والـذي أدي إلـى مـمارسـة المـزيـد مـن الـضغوط عـلى 

مـــيزانـــية الـــدولـــة المـــصريـــة الـــتي تـــتعرض بـــالـــفعل لـــضغوط كـــبيرة. يـــوضـــح مشـــروع المـــوازنـــة لـــلسنة المـــالـــية 23/24 أن 
49.2% مــن دخــل الــحكومــة يــتم التخــطيط لــه مــن خــلال إصــدار ديــون جــديــدة، فــي حــين أن ســداد الــقروض والــفوائــد 
58ســوف يســتهلك 56% مــن إجــمالــي الــنفقات الــحكومــية  . فــي هــذه المــرحــلة، يــقترض الــنظام فــقط لمــواكــبة الــتزامــات 

الـديـون الـقديـمة، وإذا تـم تـقييد الـوصـول إلـى الـديـن الجـديـد فـإن خـطر التخـلف عـن السـداد يـرتـفع بـشكل كـبير، مـع مـا 

يترتب على ذلك من عواقب كارثية محتملة.

وكـــما هـــو جـــلي الآن، لـــيس هـــناك مـــا يـــشير إلـــى أن الـــنظام لـــديـــه مـــن الإرادة الـــسياســـية لـــتنفيذ الإصـــلاح المـــطلوب أو 
تـغيير سـياسـة الـحكم. فـي الـواقـع، فـي حـين يـبدو أن الـنظام يـراهـن عـلى فـكرة مـفادهـا أن مـصر أكـبر مـن أن يـُسمَح 
لـها بـالفشـل، وأن حـلفاء الـنظام سـوف يـتدخـلون فـي اللحـظة الأخـيرة لـوقـف الانـهيار. وحـتى لـو كـان الأمـر كـذلـك، فـان 
هـذا لا يـعني أن مـعانـاة غـالـبية المـصريـين الاقـتصاديـة لـن تـكون عـميقة وطـويـلة الأمـد. إن الأزمـة لـم تـنته بـعد، وسـتكون 

عواقبها طويلة الأمد ولن تتضح إلا على المدى الطويل.

 سياسات مقترحة

يـــقدم هـــذا الـــقسم مجـــموعـــة مـــن الـــسياســـات المـــقترحـــة بـــها، والـــتي يـــمكن أن تـــكون نـــقطة انـــطلاق فـــي مـــواجـــهة تـــفاقـــم 
الأزمة. إلا أنه يجب ملاحظة ما يلي:

بــالــنظر إلــي عــمق الأزمــة فــانــه لا تــوجــد حــلول ســريــعة، كــما أنــه مــن المــرجــح أن تســتمر الأزمــة فــي •
المستقبل المنظور، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على مستقبل مصر.

تــــفترض الــــتوصــــيات المــــقترحــــة فــــي هــــذا الــــقسم أن هــــناك تــــحولًا عــــميقًا حــــدث بــــالــــفعل فــــي الــــنظام •

الــسياســي، مــع ظــهور تــوازن مــدنــي قــوي قــادر عــلى مــواجــهة هــيمنة المــؤســسة الــعسكريــة والأجهــزة 

الأمنية. فبدون هذا التحول، سيكون من الصعب للغاية تنفيذ التوصيات المقدمة.

مــدي عــمق الأزمــة لا يــزال غــير واضــح تــمامًــا بســبب غــياب الــبيانــات الــكامــلة والــشفافــة حــول حجــم •
الــديــون وغــموض الــتقاريــر والــسياســات الــحكومــية. فهــذه الــتوصــيات تــمت فــقط بــناءً عــلى الــبيانــات 

المتاحة وقت كتابة هذا التقرير.

التوصيات هي كما يلي:

 Kassab,2023 58
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توصيات قصيرة المدى•

ضـبط وضـع المـالـية الـعامـة وتـوحـيد المـيزانـية: الخــطوة الأولــى فــي الــتصدي •

لـــلأزمـــة هـــي الـــفهم والتحـــليل الـــكامـــل لـــلموارد الـــوطـــنية المـــوجـــودة بـــالـــفعل. الأمـــر الـــذي 

يـفرض أن تـكون جـميع المـوارد الـعامـة جـزءًا لا يتجـزأ مـن مـيزانـية الـدولـة، بـما فـي ذلـك 

مـوارد الـصناديـق الـخاصـة، وحـسابـات الأجهـزة الأمـنية. بـالـرغـم مـن أن قـيمة الأمـوال 
المــتاحــة غــير مــعروفــة، لــكن بــناءً عــلى تــحقيق أجــري عــام 2014، تــبلغ قــيمة الأمــوال 
59الـخاصـة 9.4 مـليار دولار أمـريـكي  . . يـجب أن تـكون بـيانـات كـل الأمـوال مـتاحـة 

للعامة ومتاحة للاستخدام من قبل السلطات المدنية لمواجهة الأزمة.

مـــراجـــعة جـــدوى المـــشاريـــع الـــوطـــنية: يـــــجب إجـــــراء مـــــراجـــــعة فـــــوريـــــة لمـــــختلف •

المـــشاريـــع الـــوطـــنية عـــلى الـــفور وإيـــقاف المـــشاريـــع الضخـــمة الـــتي لا تـــجتاز دراســـات 

الجـــدوى المـــناســـبة. أمـــا بـــالنســـبة لـــلمشاريـــع المجـــديـــة، يـــجب أن تـــبدأ عـــملية الـــزيـــادة 
الـتدريـجية لـلبيروقـراطـية المـدنـية لتحـل محـل الـجيش بـاعـتبارهـم المحـرك الـرئـيسي لهـذه 

المشاريع.

إعــــادة هــــيكلة الشــــركــــات المــــملوكــــة لــــلجيش: يــــــجب إعــــــادة الــــــهيكلة الــــــفوريــــــة •
للشـركـات المـملوكـة لـلجيش تـحت شـركـة قـابـضة عـامـة خـاضـعة لـسيطرة مـدنـية. سـتوفـر 

هـــذه الشـــركـــة الـــقابـــضة الـــشفافـــية الـــلازمـــة فـــي عـــمل هـــذه الشـــركـــات، وتـــكون بـــمثابـــة 
خـــــــــطوة وســـــــــيطة قـــــــــبل اتـــــــــخاذ قـــــــــرارات الاحـــــــــتفاظ بـــــــــالشـــــــــركـــــــــات المـــــــــعنية أو ســـــــــحب 
60الاســتثمارات مــنها أو إعــادة هــيكلتها. وهــو الاقــتراح قــدمــه يــزيــد صــايــغ  ويــتوافــق 

أيضًا مع مطالب صندوق النقد الدولي .

هـياكـل مـحوكـمة: ســتفرض إعــادة هــيكلة المــؤســسة الــعسكريــة تــغييرات فــي هــيكل •
الــــحكم. الأمــــر الــــذي يســــتلزم إنــــهاء عــــقود الأعــــمال الــــخالــــية مــــن الــــعطاءات، وإنــــشاء 

تـقاريـر مـحاسـبية ومـالـية مـناسـبة تـغطي أداء الشـركـات المـعنية، بـالإضـافـة إلـي اتـاحـة 

نــتائــج هــذه الــتقاريــر للجــمهور والمســتثمريــن. فــضلًا عــن إجــراء تــعديــلات عــلى الإطــار 

القانوني الذي يمنح الشركات المملوكة للجيش ميزة تنافسية على نظيرتها المدنية.

الإصــلاح الــضريــبي: يـــتم إلـــغاء جـــميع الإعـــفاءات الـــضريـــبية المـــمنوحـــة للشـــركـــات •

المملوكة للجيش على الفور.

الإصــلاح الــقانــونــي: هـــناك حـــاجـــة إلـــى إدخـــال تـــعديـــلات كـــامـــلة عـــلى الـــتعديـــلات •

الــقانــونــية والــدســتوريــة الأخــيرة الــتي أضــعفت هــيئات مــراقــبة مــكافــحة الــفساد، ودور 
مجـلس الـدولـة، والسـلطة الـقضائـية عـامـة، وذلـك كخـطوة أولـية لـوقـف الـتعديـات المـحتملة 

 Manek & Jermey,2015 59

 Sayigh Y.,carnegie endowment,2022 60

17



مداولات المهجر     15

لــــلأجهــــزة الأمــــنية عــــلى المــــجال الاقــــتصادي، وطــــريــــقة صــــياغــــة تــــوازن مــــع المــــؤســــسة 
العسكرية.

إعـادة هـيكلة الـديـون: يـرتـكز هـذا الاقـتراح عـلى تـقييم مـدى اسـتدامـة الـديـن، وهـو •
تــقييم غــير واضــح فــي الــوقــت الــحالــي. فــإذا ثــبت أن الــديــن غــير مســتدام، فــقد تــكون 
هــناك حــاجــة إلــى مــفاوضــات صــعبة مــع دائــني الــنظام مــن أجــل إعــادة هــيكلة الــديــن. 
وهــــــــذه عــــــــملية لا يــــــــنبغي الاســــــــتخفاف بــــــــها، ويــــــــجب الشــــــــروع فــــــــيها عــــــــند الــــــــضرورة 
الــــقصوى. حــــيث مــــن المــــحتمل أن تســــتبعها إجــــراءات تــــقشفية صــــعبة لــــلغايــــة ســــيتم 

فــرضــها عــلى الــبلاد، بــتداعــياتــها الــتي قــد تــؤدي إلــى تــفكك اجــتماعــي هــائــل وزيــادة 

معدلات الفقر.  

توصيات طويلة المدى•

تـفكيك جـمهوريـة الـضباط: يسـتلزم ذلـك الـتراجـع عـن الـنزوع نـحو عـسكرة جـهاز •

الــدولــة والتخــلي عــن ســياســة مــبارك المــتمثلة فــي تــعيين ضــباط عــسكريــين مــتقاعــديــن 
فـــي الـــجهاز الإداري والـــقطاع الـــعام. ســـتكون عـــملية طـــويـــلة الأمـــد وتـــتطلب مـــراجـــعة 

جـــهاز الـــدولـــة بـــأكـــمله، وتحـــديـــد المـــناصـــب الـــتي يـــشغلها الـــضباط المـــتقاعـــديـــن ووضـــع 
بـــرنـــامـــج للتخـــلص الـــتدريـــجي مـــنهم. تـــم وضـــع هـــذا كحـــل طـــويـــل المـــدى نـــظراً لـــتعقيد 

المهمة والمقاومة المتوقعة من جراء تنفيذ مثل هذه السياسة.

لامـركـزيـة الـحكم المحـلي: الـنموذج الـحالـي لـلحكومـة المحـلية فـي مـصر هـرمـي وتـتم •

عــملية الــتعيين مــن قــبل المــسؤولــين الــتنفيذيــين، بــدءًا مــن مســتوى المــحافــظ إلــى رئــيس 
الـقريـة. الأمـر الـذي يـحول الـحكومـة المحـلية إلـى شـبكة زبـائـنية ضخـمة، وهـو الـعنصر 
الــحاســم فــي دســتور جــمهوريــة الــضباط. هــناك حــاجــة إلــى إصــلاح جــذري فــي هــذه 

الــنقطة لــتحقيق الــلامــركــزيــة فــي الــحكم المحــلي، والــسماح لمــسؤولــين مــدنــيين مــنتخبين 
بـــــشغل المـــــناصـــــب الـــــسياســـــية، بـــــدلاً مـــــن أعـــــضاء آخـــــريـــــن مـــــعينين مـــــن قـــــبل الأجهـــــزة 

الأمنية. 

الاســتثمار فــي قــطاعــات تــجاريــة/ قــابــلة لــلتداول: تـــحويـــل تـــركـــيز الـــسياســـة •

الاســـتثماريـــة مـــن قـــطاع الـــعقارات والـــتشييد (الـــقطاعـــات غـــير الـــقابـــلة لـــلتداول) إلـــى 

61الـقطاع الـقابـل لـلتداول كـما أوصـى عـمرو عـادلـي  وسـتكون هـذه خـطوة أولـى نـحو 

حل مشاكل العملة الصعبة المزمنة التي تعاني منها مصر منذ عقود.

دعـم الـقطاع الـخاص: إحـداث تـحول فـي سـياسـة الاسـتثمار لـتقديـم الـدعـم لـلقطاع •

الـــخاص الـــذي تـــعرض لـــضغوط هـــائـــلة خـــلال الـــسنوات الـــقليلة المـــاضـــية. ويـــركـــز عـــلى 
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الــتحول نــحو المشــروعــات المــتوســطة والــصغيرة، والــتي تــشكل الــعمود الــفقري لــلقطاع 
الــــخاص فــــي مــــصر. بــــما يســــتلزم وضــــع اســــتراتــــيجية لــــصالــــح الشــــركــــات الــــصغيرة 

لـلسماح لـها بـالـنمو، وتحـل المـشكلات الأسـاسـية الـتي تـواجـهها، مـثل الـحصول عـلى 

62الائتمان والأراضي، وذلك بناءً على النتائج التي توصل إليها عمرو عدلي  .

الاسـتثمار فـي رأس المـال البشـري: أســاس أي تــنمية اقــتصاديــة مســتدامــة هــو •

وجــود قــوة عــمل صــحية ومــنتجة. ومــن ثــم فــإن زيــادة الاســتثمار فــي الــتعليم والــرعــايــة 
الصحية هو أمر حيوي، وليس ترفاً كما يفترض النظام الحالي.

تجــدر الإشــارة إلــي أن الــتوصــيات المــذكــورة أعــلاه هــي مــقترحــات وتــتطلب المــزيــد مــن الــبحث مــن أجــل الــتوصــل إلــى 
توصيات أكثر تفصيلًا وجاهزية للتنفيذ. 

 Adly,Cleft Capitalism,2020 62
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